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  الملخص

أكثر  من احديث افلسفي االوجودية بوصفها اتجاه
في الفنون الحديثة وعلى نحو خاص أثرت  التيارات التي
ها ويوظفها في أفكار يتلقف لت الفنانجع، إذ فنون التشكيل

نتاجات فنية تؤكد الانسحاقات والانفعالات والازدراءات 
عن فكرة العدم  فضلا الإنسانية،المتولدة من الذات 

والموت التي لاحقت الفرد بفعل الحروب التي سادت العالم 
الفرد بفعل  أدرك، إذ بأسره كالحرب العالمية الأولى والثانية

 ،زائلة فانيةو ،حياته معدومةأن  ن الحروبما عاناه م
يحقق ذاته ويختار أن  لا يستطيعو ،مستلبة الحريةو

فجاء الفكر الوجودي كردة فعل ليعلي شأن الفرد  ،مصيره
م من الذات الفردية قويو ،ويؤكد على الحرية المطلقة له

على والأكثر قيمة في هذا سمى والأبوصفها الذات الأ
إلى  لخصه في هذا البحث وسنتطرقكل ذلك سن ،الوجود

ما جاء به الفكر الوجودي وفاعلية اشتغاله على الفنون أهم 
يبدأ هذا البحث بمقدمة إذ . سيما في النحت الحديث لا

 ،قسامه وفروعهأوجيزة ليوضح مفهوم الفكر الوجودي و
خصص  ،ربعة فصولأإلى  ومن ثم ينطلق هذا البحث

وتأثرت بها أثرت  التي المرجعياتهم لأول منه الفصل الأ
صف المفكرين الوجوديين فوما الفصل الثاني أ ،الوجودية

الفصل الثالث الذي  فيو ،وبعض من نظرياتهم الفلسفية
) الفكر الوجودي وتأثيره على النحت الحديث(جاء بعنوان 

 ،الفكر الوجودي ومنطلقاتهِ في نتاجات الحداثةأثر  كدأ
عمال فنية وتحليلها أعة عن القراءة النقدية لمجمو فضلا
ما الفصل الرابع والأخير أ ،للمنطلقات الوجودية وفقا

ليها إالنتائج والاستنتاجات التي توصل أهم  تحدث عنف
وبعدها جاءت قائمة المصادر التي اعتمدت في هذا  ،البحث
  .البحث

   الفكر الوجودي، نحت، حداثة :الكلمات المفتاحية

Abstract 
Existentialism is a modern philosophical 

trend and one of the most influential trends in 
modern art in general and in Fine Arts in 
particular. Artists embrace the tenets of 
existentialism and employ them in artistic 
productions that confirm how slippery, 
emotional depraved and contemptible  the 
human self can be, as well as the idea of 
nothingness and death that has haunted the 
individual affected by global wars, such as the 
First and Second World Wars. The harsh 
experiences in the modern world was 
combined with a loss of freedom that led the  
individual to reach a state of despair as he 
can’t choose his own destiny. Existentialism 
came as a reaction to all of this, trying to 
elevate the individual self and emphasize its 
right forfreedom. In this research we will 
discuss the most important premises of 
existentialism and its impact on the arts, 
especially on modern sculpture. This research 
consists of a brief introduction and four 
sections. The first sections explores the most 
important sources that influenced 
existentialism. The second deals with 
existential thinkers and some of their 
philosophical theories. The third section, 
emphasizes the impact of existentialism and 
its bases in modernity. The fourth and last 
section presents the findings and conclusions 
reached in this research, followed by the list 
of sources used in this research. 
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  :مقدمة
وحياته المأساوية التي يعيشها بعد حروب وصراعات وفوضى ودمار  الإنسانيتنبثق الوجودية من الواقع 

يعيش حالات من قلق وخوف الإنسان أصبححيث  ،وخراب في المجتمعات الغربية وعلى نحو خاص اوروبا
من اعتصار الذات  ما يجتاحع فضلا ،زمات التي مرت بها تلك المجتمعاتورعب واغتراب في بلده بسبب الأ
تفاعلت الوجودية مع تلك الاوضاع والظروف وحققتها بمثابة رد فعل  ، وازدراء حياته المنتهية بموته حتما

وروبا والعالم أوسرعان ما انتشرت في  ،صبحت الوجودية متداولة في المجتمعاتأحيث  ،نسانيعلن حرية الإ
   .الغربي

المصطلح غامض لكثرة لأن  حتى على بعض المثقفين، ؛ثير من الناسيلتبس مفهوم الوجودية على الك
-Jean( نشأه جان بول سارترأهذا الاصطلاح قد أن  إلا ،خرآإلى  تفسيراتهِ واختلاف مفهومهِ من شخص

Paul Charles 1905 -1980 (حرب العالمية الفي   النازي فرنسية إبان الاحتلالوهو في المقاومة ال
عند  أصبحالفرد يعيش وحيدا ويشعر بالعبثية، أي عدم وجود معنى للحياة، ف أصبححين كثر الموت و الثانية

لا يشعر  أصبححريته و الإنسان فقدوفي الحرب العالمية الثانية  ،الفرد حالة تسمى القلق الوجودي
الذي والشامل الذي حصـل نتيجة الحرب بالمسؤولية ونشأ شعورهِ باليأس، وسبب هذا القلق هو الفناء 

إلى  براز قيمة الوجود وأهميته ثمإإلى  يلتفتأن  الإنسانهناك حاجة فكرية لمناشدة  أصبحف .يسمى بالعدم
   ).Haider et al., 2006, 144( .الوجود والعدمإلى  معناه ومواضيعه وبنظرة وجودية

كيف  :نفسنا في دوائر من التساؤلاتأ سنجد ؟ونماذا أكون ومن أك :ينطلق الفكر الوجودي من السؤال
فبدأت الوجودية منطلقة  ،ننا موجودونأالوحيدة هي  الحقيقة. .؟ين نمضىالى إو ؟ين جئناأولماذا ومن 

بل منه كواقعة عينية  ،)كماهية(فالوجودية لا تبدأ من الوجود كمقولة عامة " ،بأفكارها من هذا الأساس
كل فرد ملقى في موقف بأن  جود البشري يمتاز عن سائر الموجوداتفالمو ،متشخصة في فرد محدد

لا يجوز اعتباره عينة في  ،نه فرد فريدإ ،يشاركه فيهأو  يحل محلهأن  حد يمكنألا  ،وجودي معين خاص به
   ).Al-Kholi, 1998, 43-44( "الهوو الأنت، وهكذا تبدأ الوجودية من الأنا .فئة

 الإنسان وان وجود ،وما قبله كان عدما ،قدم شيء في الوجودا نسانالإبأن  الوجودية ويعتقد مفكر
 والأديان والنظريات الفلسفية التي سادت خلال القرون الوسطى والحديثة لم تحل مشكلة .سابق لماهيته

ن آالمطلقة وعدم خضوعهِ لقوانين و الإنسان وا على حريةأكد وبهذا .وصراعهِ الذاتي الذي يعيشه الإنسان
  .يقيده شيءأن  يثبت وجوده كما يشاء وبأي وجه يريد دون أن له

عديدة من عالمنا أنحاء  فلسفات القرن العشرين شهرة وشعبية فيأكثر  ان الوجودية بلا شك من
في كثير من  الفكر الأكثر انتشارا -خاصة بعد الحرب العالمية الثانية- فقد أصبحت هذه الفلسفة  ،المعاصر

ولعل من بين الأسباب التي ترجع  .عجاب كبيرإلناس يقرأون كتابات الوجوديين بكثرة وفأخذ ا ،بلدان العالم
ليها سرعة انتشار هذه الفلسفة بين المثقفين والمفكرين تلك الطريقة التي كان يعبر بها بعض كبار الفلاسفة إ

أفضل  ات كانتن هذه الروايات والمسرحيإإذ  ،الروايات والمسرحياتمن خلال هم أفكار الوجوديين عن
انتشار تلك الأفكار بسرعة إلى  انها في الوقت نفسه قد أدتإلا  ،طريقة للتعبير عن طبيعة الأفكار الوجودية

   .كبيرة
هاما في تطور هذه الفلسفة من بينها  دبية كبيرة لعبت دوراأحيث تضم الوجودية شخصيات فلسفية و

 ،)Martin Heidegger 1889-1976-(هيدجر ومارتن  ،)Karl Jaspers 1883 -1969- ( كارل ياسبرز
نما كانوا يستلهمون اسم إوجميع هؤلاء ) Jean-Paul Charles - 1905 -1980(وجان بول سارتر 

كبر للوجودية الذي كان يعد بوجه عام الفيلسوف الا) Soren Kierkegaard 1813-1855(كيركيغارد 
 Albert camus(عن البير كامو  فضلا .نهمنه كان يعيش في فترة سابقة عأالمعاصرة على الرغم من 
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الذين أهم  من) Nicolas Berdiaev1874-1948- ( والفيلسوف الروسي نيقولا برديائيف) 1913-1960
  .ثروا بكتاباتهم في هذا الاتجاه الفلسفيأ

   :عارضين وهماتاتجاهيين مإلى  تنقسم الوجوديةو

  :)المؤمنة(الوجودية المسيحية 
أن  الذي يرى) Gabriel Marcel- 1889 -1973( سوف الفرنسي جابريل مارسيلومن منظريها الفيل

بالرب قادر على حل  الإيمانأن  ويعتبر ،للتشاؤمية الوجودية حتمي رافضاأمر  التعايش المشترك بين البشر
 يمانالإيجمع بين العقل وأن  هفي نظريت أكد الذي) ياسبرز(والألماني  ،المأساوي الإنسانيمشكلات المصير 

 منف ما الوجودية الملحدةأ .في الفكر الأوروبي بين الفلسفة والدين عندما كان الصراع قائما) العلم والدين(
 Simone de Beauvoir -( وسيمون دي بوفوا) هيدجر(و) سارتر(فلاسفتها في عصرنا الحاضر أهم 

 ،اءت بها الأديان السماويةكل الغيبيات التي جبلحادهم على إوا في فلسفتهم أكد الذين .)1908-1986
لكل  واتخذوه منطلقا الإنسانيبالوجود  مطلقا يماناإويؤمنون  ،نحو المستقبل الإنسان أمامعدوها عوائق و

  .فكرة
وبهذا  .الإنسانيةالواقع التاريخي والتراث الذي خلفته على تمرد الوإزاء ذلك يرتكز الفكر الوجودي على 

الأوضاع الفاسدة والسياسة الجائرة  وعاينوا ،على الحرية ة حرصانكروا كل قيمأالوجوديون أن  نجد
كل أن  كدوا علىأو .ذبافخرجوا على كل تقليد وحكموا على كل نظام بأنه ك ،فنت الملايينأوالمجازر التي 

وهذا ما  .طلاقمره كيف يشاء ويختار مصيره كما يريد غير مكترث بشيء على الإأيتولى أن  بد فرد لا
حتى وصل  ،كل نسق متداول وقانون يحكم الفن بضوابط التي حطمتفنون التشكيل المعاصرة نجده في 

  .خر بلا انتماءآومن الصعب التفريق بين العمل الفني الحقيقي و ،الفن واللافن في تداخل أصبحأن  إلى مرالأ
أهم  نمو ،كل ما يتعالق بالوجودية من وجود وعدم وقلق واغتراب وبذلك سيتقدم البحث شارحا

التأثيرات التي مارستها الوجودية على فروع المعرفة الأخرى تأثيرها على علم النفس العام وتطبيقه في الطب 
عن  فضلا .)Mccurry,1986,278(في الطب النفسي الوجودي  فقد نشأت مدرسة جديدة تماما ،النفسي

ليه في إي سنتطرق ذنحت الحداثة الفي  وهذا ما نجده واضحا ،في هذا الاتجاه ثرأفنون التشكيل التي لها 
  .الفصل الثالث

بحث نحو الفكر الوجودي وبعد هذه المقدمة البسيطة التي شملت مفهوم الوجودية بإيجاز يتوجه ال
 لاالاغتراب -الحرية والقلق-الاختيارو العدم-عمال ذات انتماء لمفهوم الوجودأمن حيث تجسيد  ومنطلقاته

  .سيما في النحت الحديث

   :البحث مشكلة
قراءات لمنتجات  ،وعلى نحو خاص في نحت الحداثة ،الفنية الأعماليتضح من خلال البحث في معظم 

ذلك سينطلق البحث نحو وب ،فنية فيها من موضوعة العدم والوجود والحرية والاختيار والقلق والاغتراب
وهل  ؟ات وانطباعاتهِ الشخصيةالفكر الوجودي على النحأثر  ما هو: الأسئلة التي تعد مشكلة بحثنا وهي

خر بعضهم ينتمي والآأن  مأ ؟انتماء لهذا الفكر والنحات الذي جسد هذه المنطلقات في أعماله النحتية هو ذ
عن الإضافة المعرفية  فضلانها، لباحث الإجابة ععلى ا يةوافأجوبة إلى  كل هذه الأسئلة بحاجة ؟بلا دراية

لماذا  :البحث هو تنطلق منه مشكلةوالسؤال الذي  .تصة في مجال الفنونوالأكاديمية المخللمكتبة العلمية 
 ؟في فترة الحداثة وما بعدها وتحديدا ،الفنية الأعمالمنطلقات الفكر الوجودي في معظم تتجسد بكثرة 
الفترات التي سبقت الحداثة لم تؤكد هذه المنطلقات الوجودية كما في الحداثة وما أن  وعلى الرغم من

ها أفكار هنالك مسببات أخرى جعلت الفنان يجسدأن  مأ ،هل فنان الحداثة تأثر بأفكار هذا التيار ؟بعدها
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ولا بد لنا من دراسة  ،همية في مجال هذا البحثأأكثر  هذا السؤال يعد ؟ويحققها في منجزاتهِ الفنية
   .عمال نحت الحداثةأسباب التي جعلت من هذهِ الظاهرة متجسدة في معظم الأ

  :ية البحثأهم
عمال نحت أ واشتغالها فيمنطلقات الفكر الوجودي  إلىسيتعرف تكمن في أنه  أهمية البحثفوبهذا 

 حيث ،وتبيان مكانتها ،يساهم هذا البحث في دراسة منطلقات الفكر الوجودي في نحت الحداثة كما .الحداثة
وهذا ما  ،الوجودي في النحت الحداثيغلب الدراسات العلمية والأكاديمية لم تؤكد على منطلقات الفكر أأن 

وهذا ما يؤكد ضرورة البحث في موضوع منطلقات الفكر  ،بشيء من التبسيطإلا  لا نجده في البحوث السابقة
كاديمية في موضوع شغل ثراء المكتبة الأإعن  فضلا ،كاديميينفادة الطلبة والأإلغرض  ،الوجودي ودراستها

  .بشكل أوسع في الفترة المعاصرة ازداد بل ،واسعا من الفكر الحديث حيزا

  :هدف البحث 
وجود منطلقات الفكر الوجودي في معظم إلى  عن المسببات التي دعت الكشفما هدف البحث فهو أ

  . الفنية الحداثية الأعمالالسمات التي توضح هذه المنطلقات في أهم  ومن ثم الكشف عن ،منحوتات الحداثة

  :حدود البحث
 ،الحريةو ،العدمو ،حدود البحث اعتمدت الفكر الوجودي الذي ينطلق من الوجودأن  وإزاء ذلك نجد

-1945( الأعوام اختار الباحثفما الحد الزماني أ .الاغتراب في الحد الموضوعيو ،القلقو ،الاختيارو
احث وقد اختار الب ،فيها الأفكار الوجودية وتفاقمت في فنون التشكيل انتشرتوهي الفترة التي  ،)1970
ي ذنجزت بعد هذا الدمار الأولقراءة المنتجات الفنية التي  ،انتهاء الحرب العالمية الثانية سنةكونها  1945

الولايات المتحدة  –أوروبا الغربية (والحد المكاني من البحث سيكون  .مريكيوروبي والأتحقق في الفن الأ
   .التي اعتمدت هذا الاتجاه الفكري وبكثرة) الامريكية

من المصطلحات الفكرية والفلسفية بغية تفعيل  اتحديد المصطلحات فقد استخدم الباحث بعض ماأ
  :ومنها ،االمصطلح وتداوله معرفي

  :)Idea(الفكر 
تثبت أن  ويمكن ،واضحة ومتميزة"الفكرة بأنها ) René Descartes 1596-1650( يصف رينيه ديكارت

وكل شكل من  ،نسانهو كل ما يدركه الإأو  فهو الوعي ما الفكرأ ،)Julia,1992,376( "بالدليل وتفسر
نا أإذا  نا افكرأ( :وهذا ما يرتبط بالكوجيتو الديكارتي ،شكال الوعي بالوجود هو فكر ناتج عن التفكيرأ

 ،حكامصدار الأإيرتبط ب) Immanuel Kant 1724 -1804( بينما نجد الفكر عند عمانؤيل كانت .)موجود
 يشير :نعرف الفكر بأنهأن  وإزاء ذلك يمكن. )Julia,1992,375( "نصدر حكماأن  نييع ،ان نفكر"يقول إذ 
   .واقعيأو  قدرة العقل على تصحيح الاستنتاجات بشأن ما هو حقيقيإلى 

  :)Existentialism(الوجودية 
من بعض الفلاسفة والمفكرين الذين اتسمت نتاجاتهم المعرفية بالموقف الرافض  المصطلحنطلق هذا ا

 هفي توضيح) سارتر(وبذلك يشير  .وتقلل من شأنه في الحياة، الإنسانة يلقيم والأفكار التي كانت تعيق حرل
 الكلمةهذه أن  ذلك ،غلب الذين يستعملون هذه الكلمة يجدون صعوبات بالغة في تفسيرهاأ"بأن  للوجودية

كل  أصبحيل  ،يقال انه وجوديرسام صار الأو  يموسيقالعمل أن  حتى ،أصبحت متداولة في حقول متعددة
لا  أصبححتى  ،المصطلح في وقتنا هذا قد اتسعفإن  وبذلك ،بأنه وجودي يسره أن يصفه الآخروننسان إ

جرائي للوجودية بأنها فلسفة وبذلك نجد التعريف الإ. )Al-Sabbagh, 2004, 26" (على الاطلاق يعني شيئا
وإرادة ولا  اد على الذات الفردية بوصفها تمتلك حرية وتفكيرإنسانية تؤكد على الحرية التامة للإنسان وتؤك

  .موجهإلى  تحتاج
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  :)Modernism(الحداثة 
وقد نشأ نتيجة للتقنية والطبيعة  ،فهو ضد القديم ،نشأ مصطلح الحداثة من مجموعة من المتناقضات

من الفن الجمهور الذي لم يتفاعل مع هذا المستوى إلى  بالإضافة ،السليمة والفن الرفيع
)Kayem,2001,251( .التي كانت  كاديمية والتاريخيةالأ الحداثة حركة تمرد ضد التقاليدفإن  وإزاء ذلك

حيث تبنى أولئك الفنانون المظاهر الاقتصادية والسياسية الحديثة للعالم  ،سائدة في أواخر القرن التاسع عشر
 ،كسر النسق عما هو سائد :ي للحداثة يكونجرائتعريف الإالفإن  وبذلك. )Hulusi, 2008, 156(الجديد 

  .تيان بما هو جديد وحديثوالإ
بطريقة  ،الثالث من هذه الدراسة في الفصلالمنهج الوصفي التحليلي  تهعينفي تحليل هذا البحث  اتبع

 ومن ثم مجتمع البحث .المتعالقة مع الفكر الوجودي وكيفية اشتغالها في النحت الحديث الأعمالسردية تبين 
) منطلقات الفكر الوجودي(وبعدها أداة التحليل  ،تحقيق هدف البحثلرت بطريقة قصدية يوالعينة التي اخت

جمع البيانات التي حصل عليها الباحث لغرض تحقيق البيانات  خيراأو ،التي اعتمدت لتحليل العينة
عمال أار منجزات فنية من وبعدها قام الباحث باختي .والمعلومات بصورتها الدقيقة والصحيحة في التحليل

ومن  ،متوافقة مع البحث لغرض تحقيق هدف البحث، مريكيةالولايات المتحدة الأ، وفنانين من أوروبا الغربية
 .ثم وصفها وتحليلها وفق المنهج الوصفي التحليلي

  )المرجعيات(الوجودية كحركة فلسفية  :الفصل الأول
لأن  أحدثها ؛قدمهاأوفي الوقت نفسه هي من  ،ة المعاصرةحدث التيارات الفلسفيبأنها أتوصف الوجودية 

صدق تعبير عن حالة القلق العام الذي تملك العالم أوهي  ،لها مركز الصدارة والسيادة في الفكر المعاصر
شعار إبالغ في أثر  فلقد كان لهذين الحادثين ،الشعور الحاد به بعد الحرب العالمية الأولى ثم الثانيةو

كبر مصدر من مصادر أـ أماموفي وضعها بصورة كلية  ،المعاني الكبرى التي تؤلف نسيج وجودهاب الإنسانية
بالمأساة استغرق شعور كل فرد من  حساساإمما ولد  ،أي الفناء الشامل الذي ساد الشعوب بأسرها ،قلقها

  .)Badawi, 1980, 19( فرادهاأ
وأكدت على قيمة الفرد في  ،بكيانه الذاتيالوجودية فلسفة تدور حول الفرد أن  من المتعارف عليه

جان بول (ارتبطت باسمه  الذيفيلسوفها الرئيسي  كما سماه )الفرد الطبيعي الحر(ـيسمى بإذ  ،الوجود
) نيتشه(وهذا ما تناوله  ،بذلك الحرية المطلقة التي تؤكد عليه الوجودية مؤكدا ،أي الفرد الفاعل ،) سارتر

 ،المسؤولية ، بسببكثير من الناس بهوهذا لا يعترف  .ت عليهالتك التي جبتصرف على طبيع :في مقولتهِ
  . )Arveline,2014,10(الهوية إلى  مرافقة الكل الذي يفتقرإلى  نما يهربون من فرديتهم الوجوديةإو

عن  فضلا ،في الفلسفة الوجوديةأثرت  وإزاء ذلك سيتعرف هذا الفصل على مجموعة من المرجعيات التي
التأثيرات التي ظهر فيها الأثر الوجودي في مجالات عدة ومنها علم النفس العام والتربية أهم  إلى قالتطر
وكان  ،دب والفنونعلم النفس والأإلى  تسربت الأفكار الوجودية بصفة خاصةإذ  ،والفنون البصرية ،دبوالأ

الكتاب الذين أهم  ول هذا الفصلعن ذلك سيتنا فضلا ،لكتابات كثيرة جدا تأثيرها في هذه الميادين موضوعا
أو  ،امسرحأو  ،روايةأو  ،ادبأثر الواضح في نتاجاتهم سواء كانت اختصوا في تنظير الفكر الوجودي والأ

  .لخإ.. .تشكيلا
وهو  ،أي الوجود بوجه عام ،الوجود ةالاسم المشتق من لفظإلى  رجاع أصول مصطلح الوجوديةإيمكن 

الوجود و ،المشخص الإنسانيبل الوجود  ،حدث عنه الفلاسفة المثاليونليس الوجود العام الذي كان يت
 ،فراد والمجتمع الذي يعيش فيهالأوعلاقته بغيره من  ،والمشكلات الفعلية للإنسان الإنسانيالفعلي للفرد 

وتجاربه الحية التي يمر بها  ،والمواقف الشخصية التي يتعرض لها ،ومصيره ومعاناته الإنسان وحرية
)Rashwan, 2012, 90.(  
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في تاريخ  راسخا نها تجسد تقليداإف ،نها مفهوم جديد غير مسبوقأعلى الرغم من ادعاء الوجودية 
عتبارها الا وهو مزاولة الفلسفة بأ ،)م.ق399-469سقراط (زمن إلى  يعود على الأقل ،الفلسفة في الغرب

في ) الابيقوريين(و) الرواقيين(ى فلسفة تركيز الوجودية ازدهر علأن  عن ذلك نجد فضلا ،بالنفس اعتناء
لأن  انصب اهتمامهم بصورة أساسية على القضايا الأخلاقية وتبين الأسلوب المناسبإذ  ،العصر الهيليني

  . )Arveline, 2014,15( يعيش المرء بحياته
ل بعض وتضم هذا الأصو ،مت عليها الفلسفة الوجوديةياق ان أصول هذه النزعة الفلسفية تعتمد جذورإ

كانت ظروف المجتمع  : ولاأ ؛ويمكن تلخصيها على النحو التالي ،الأصول الاجتماعية والتاريخية والفكرية
أوروبا عاشت خلال هذا القرن حربين لأن  ذلك ؛الأوروبي في هذا القرن بيئة ملائمة لازدهار الأفكار الوجودية

ترتب على ذلك من التفتت الاجتماعي والتفكك وما  ،راح ضحيتهما الملايين من البشر ،عالميتين مدمرتين
بالتوتر  مشحونا ثار التي خلقت جواوغير ذلك من الآ ،سري والضيق النفسي الذي سيطر على الناسالأ

ثار اجتماعية كبيرة وخطيرة آن التقدم العلمي الهائل وما ترتب عليه من إ :ثانيا. )Vall,1968,16( والقلق
جابريل (لاحظ الوجوديون وعلى رأسهم إذ  ،ور الأفكار الوجودية وانتشارهاكان من العوامل الهامة في ظه

وبذلك  .الفردي المميز الإنسانييهدد الوجود  ن تواجه خطراالمجتمعات الحديثة قد أصبحت الآأن  )مارسيل
كثر من مجموعة وظائف أ الإنسان فلم يعد ،مجرد بطاقة هويةإلى  استحالت الشخصية في عالمنا الحديث

تلك النزعة الجماهيرية التي تهدف إلى  وبذلك توجه الوجوديون .منه يقوم بها أي مخلوق بدلاأن  مكني
 :ثالثا ،(Fayoumi, 1983, 491) جل تمجيد الجمهور اللاشخصيأللقضاء على الشخصية ومحو الفردية من 

كان لهم تأثير على هذه النزعة الفلاسفة الذين أهم  ومن" ،كان للوجودية منابع فكرية كثيرة في تاريخ الفلسفة
وغسطين في العصور الوسطى وباسكال في القرن السابع أو رسطو قديماأفلاطون وأمن سقراط و ابتداء
  . )Rashwan, 2012, 98" (عشر
 على ،وفي العديد من الفنون وعلى نحو خاص فنون التشكيل ،المعرفة فروعثرت الوجودية في كثير من أ
الفلسفة الوجودية عن  واالتشكيلي قد درسأو  الروائيأو  عالم النفسأن  الأحوال هذا لا يعني في كلأن 

التشكيلي قد أو  المسرحيأو  فوجودية الروائي ،وعي ثم طبقوا مفاهيم الفكر الوجودي في انتاجاتهم العملية
ة الحديثة عن نفس المواقف التي ظهرت في الأزمن موازيا نشأت في بعض الحالات المستقلة وكانت تعبيرا

)Mccurry,1986,278( .  
ن الوجودية نجدها ذات ترابط مع الفن التشكيلي الحديث كما في الفنون الدادائية والسريالية وبقية إ

 أفكار شكال الفن هذه تعبر بوسائطها الخاصة عنأن إإذ  ،المدراس الفنية التي تحوي سمات وجودية المنحى
  .اء الوجود والعدم والاختيار والحرية والقلق والاغترابوضعها الوجوديون بصياغات فلسفية كازدر

 ،التخلي عن تصور معين لشكل ما: وهي ،ن للفكر الوجودي أهمية خاصة متعالقة مع فنون التشكيلإ
الفن الحديث على وعي بالثغرات الحادة الكامنة في  أصبحفقد  ،وهذا لا يعني التخلي عن كل شكل ،ونظام ما

وربما كانت الصدمة التي تحدثها رؤية هذه الثغرات هي التي أحدثت الانطباع عند بعض  ،شكال التقليديةالأ
وأفضل  ،وقد نشاهد الأشياء في تشكيل جديد لم نكن نعيه من قبل ،الناس بأنه قد تم التخلي عن الشكل

) ورنيكاج(شياء وموضوعات من بلدة اشخاص وأالتي تتألف من  ،)بيكاسو(لـ) جورنيكا(مثال على ذلك لوحة 
 ،نها غير واقعيةأ يصورها الفنان في علاقات من الواضح تماما ؛سبانيةهلية الإسبانية التي دمرتها الحرب الأالإ

وتوضح هذه  .تصور الموقف البشري دون أي غطاء: بأنها) بول تيليش(هذه اللوحة كما لاحظ أن  غير
نه إ ،وعلاقات جديدة ،للبحث عن شكل جديد التي كانت بداية .التوازي مع الفلسفة الوجودية يضاأاللوحة 

العمل أن  يصر على) مارتن هيدجر(فـ. )Mccurry,1986,288( ديناميةأكثر  سلوبيه جديدةأالبحث عن 
والفنان  ،ضوء الحقيقةإلى  بل هو يجلب الوجود نفسه ،عن مشاعر الفنان لا يفهم بوصفه تعبيراأالفني ينبغي 
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حدهما دون وجود لأ لاصل الفنان وأوالعمل هو  ،صل العملألفنان هو فا ،صل واحدأوعمله يشتركان في 
  .)Heidegger,1957,7(خر الآ
  
  
  
  

  
  

  1937، بابلو بيكاسو، لوحة الجورنيكا

ن أ يرىإذ  ،حد ماإلى  فيرى الفن بطريقة مشابهة) Karl Jaspers 1883 -1969 ( كارل ياسبرزما أ
هو يكشف الوجود بإضفاء شكل على ما ندركه ف ؛المعنى الأساسي للفن هو وظيفته الكاشفة

)Jaspers,1988,716( .أن  غير)إلى  رجاع جميع الفنونإاستحالة إلى  كان هو الذي أشار) فريدريك نيتشه
تشبه روح  روحابأن  فلنكتف بالقول" ،وما يرتب على ذلك من الوقوع في خطر التعميم ،مبدأ واحد

  .)Mccurry,1986,290( "فيه على نطاق واسع الوجودية تسري في فننا المعاصر وتعمل
 ،في الأوساط الأدبية والفلسفية والفنية والاجتماعية كبيرا لقد شاع استخدام لفظ الوجودية شيوعا

فلم يقتصر استخدامه على نمط فلسفي معين له خصائص  ،حتى كاد يفقد معناه واتسع معناه اتساعا غريبا
 إلى وصف بعض أنواع السلوكو ،نه وجوديبأصحفي أو  رسامأو  يموسيقوصف ذلك إلى  ىبل تعد ،معينة
) هيدجر(و) كيركيغارد(ن من أمثال يمن نصفهم بالوجوديإلى  ننا لو نظرناأإلا  .خلاقي في المجتمعاتالأغير 

في  كل منهم يختلف اختلافاف ، من الفلاسفة أنماط مختلفة أمامنفسنا ألوجدنا  ،وغيرهم) سارتر(و) ياسبرز(و
أن  ن بعض هؤلاء يرفضإبل  ،واحد وجودي نصبهم في قالبأن  ولا يمكن لنا ،خرفكير الفلسفي عن الآالت

نه باحث في الأمور أبنفسه  يصفأن  )أبو الوجودية(الذي يلقب بـ) كيركيغارد(فقد رفض  ،ايعد نفسه فيلسوف
لأن  ،نفسه بأنه وجودييصف أن  )هيدجر(كما رفض  ،انعزاليا فرديا موقفا متخذا ،لهياتالدينية والإ

 الخاص ولا يتعداه الإنسانيأي في الوجود  ،الفيلسوف الوجودي في نظره يحصر انتباهه في الوجود الخاص
  . )Rashwan, 2012, 100(البحث في الوجود العام إلى 

مثل معنى الحياة  ،انصبت معظم اهتمامات الفلاسفة الوجوديين على المشكلات الوجودية للإنسان
هذه أن  ولكن هذا لا يعني ،كل ما يتصل بمشكلات الوجود البشري، ولم والقلق والحريةوالأ والموت

الفلاسفة على  من قبلنها كانت موضوع دراسة وبحث إإذ  ،هي من وضع هؤلاء الفلاسفة الإنسانيةالمشكلات 
لثاني من هذا ا الفصلنظريات الفلاسفة الوجوديين في  في مناقشةإليه وهذا ما سنتطرق - ،مر العصور

عند  الإنسان فلم يعد ،هذه المشكلة قد اتخذت على يد الفلاسفة الوجوديين صورة جديدةأن  لاإ" .- البحث
الفرد الذي  الإنسان الوجودي هو ذلك أصبح الإنسانبل  ،خرونالوجوديين بالمعنى الذي تناوله الفلاسفة الآ

وهذا  ،يحل محله فيهاأن  حد غيرهألا يستطيع  يتفاعل مع الوجود والحياة من خلال تجربته الحية التي
أن  التي لا ينبغي الإنسانيةتجسد عند الوجوديين الفردية  الإنسانيةوالمشكلات الفعلية  الإنسانيةالتجربة 

" الحقيقي الإنسانيتشوه الواقع أن  تلك التي من شأنها ،تذوب وسط مجموعة من الأفكار الجامدة
)(Rashwan, 2012, 101.  

دعاة  االفلسفة الوجودية كما نراها اليوم في عصرنا الحديث كمذهب فلسفي لهأن  ء كل ما ذكر نجدوإزا
دب قصصي ومسرحي ظهر بعناوين مختلفة وغريبة ألمفهوم السخط الوجودي من خلال  واتباع روجوا كثيرا

لتحريف للمفهوم الوجودي ونتيجة لهذا الانحراف وا" .الخ. .الغريبو ،الذبابو ،البغي الفاضلو ،الغثيان :مثل
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لإباحية والعبث ا: فمنهم من قال عنها بأنها ،تعثر بعض الدارسين للوجودية في فهمها والتعريف بها
 "؟فأي التفسيرين أولى بالقبول ،حركة دينية على غاية من التعقيد: ومنهم من قال بأنها ،والسخافة

)(Fayoumi, 1983, 94.  على بكثير من هذه أذات سمات وفكر  الفلسفة الوجودية هيأن  يتضحإذ
 ،نا للفرد بوصفه الكائن الأهم في الوجودالتفسيرات كونها تعتمد النزعة الذاتية الفردية وتؤكد على وجود الأ

   .عن طريق الحرية التي تدعو لها والاختيار الحر المطلق للفرد الوجودي
 :تقوم على مبدأ أساسي وهوو ،ود الفرديول على الوجالوجودية فلسفة تؤكد في الجانب الأفإن  وبهذا

 ،بأفعاله الإنسان ولهذا يقاس ،هي التي تحدد وجوده وتكونه الإنسان فأفعال ،هو ما يفعله الإنسان ن وجودإ
  .ومصيرهِ الذي يقرره هلسلوكاتول عن اختيارهِ ؤهو المسف ،نسان بحسب ما يفعلهإفوجود كل 

  )لنظرياتا - المنطلقات (الوجودية  :الفصل الثاني
وهم  ،قدم العصورأتؤكد الفلسفة الوجودية على الوجود الفردي لدى بعض المفكرين والفلاسفة منذ 

ومن قبله ) سقراط(ونذكر منهم في العصر اليوناني " ،نظريات فلسفيةإلى  حالوا تجاربهمأأولئك الذين 
عصور الوسطى الأوروبية وفي ال ،)الحلاج(وفي العصر الوسيط الإسلامي  ،)نوطفلاأ(ثم ) برمنيدس(
لمحات خاطفة إلا  ليس فما جاء به هؤلاء ،)باسكال(وفي مستهل العصر الحديث  ،)وغسطينأالقديس (

أن  وبهذا يمكن. )Badawi, 1980, 20( "واضحا وبوادر لامعة انتشرت في ثنايا اتجاهاتهم ولا تؤلف تيارا
اشتغالها أن  إلا ،رسطوافلاطون وأزمن سقراط ولى إ ومعتقدات قديمة ترجع أصولها أفكار نعد الوجودية ذات

 .)سارتر وهيدجر(وتعيينها كاتجاه فلسفي جاء في القرن العشرين على يد 
في الأوساط الأدبية والفلسفية والفنية  كبيرا اصطلاح الوجودية قد شاع شيوعاأن  وإزاء ذلك نجد

فمنهم من قال عنها بأنها عبثية لا  ،الحديثالناقد في العصر و ،والاجتماعية وعلى نحو خاص عند المفكر
ولكن لندع الاتهامات التي  .ومنهم من اتهمها بأنها فلسفة مشاكسة جاءت للرفض فقط ،اعام اتعتمد منطق

   .ولنحاول قراءتها من وجهه نظر الفلاسفة ونظرياتهم التي جاءوا بها وفق هذا الفكر ،على الوجودية أطلقت
كارل (في تطور هذه الفلسفة من بينها  هاما دبية كبيرة لعبت دوراأفية وتضم الوجودية شخصيات فلس

ب الروحي الحقيقي للوجودية الأفإن  ولهذا) "وجان بول سارتر ،ومارتن هيدجر ،وجابريل مارسيل ،ياسبرز
 ماركيانالمفكر الد النصف الأول من القرن الماضي لنجدإلى  نصلأن  بل لا بد ،من هؤلاء ليس واحدا

نما إوجميع هؤلاء الفلاسفة . )Soren Kierkegaard 1813 -1855) "(Badawi, 1980, 20( يغاردكيرك
كبر للوجودية المعاصرة على الرغم الذي كان يعد بوجه عام الفيلسوف الأ) كيركيغارد(كانوا يستلهمون اسم 

تأثير الأكبر على بد من ذكر الفيلسوف صاحب ال عن ذلك لا فضلا .لهمنه كان يعيش في فترة سابقة أمن 
ذ ، إ)Friedrich Nietzsche 1844-1900( لا وهو فريدريك نيتشهأالوجوديين في طرحهِ للفلسفة العدمية 

وهذا ما يتضح في مجمل حياتهِ المأساوية التي عاشها  ،والوجودية) نيتشه(يجمع بين  ان هنالك تعالقإ
للإنسان ) نيتشه(فهم أن  كما ،ربه الحية مدار حياتهالذي كانت تجا) كيركيغارد(مثله مثل " ،وصراعهِ مع ذاته

  .)(Abdulsalam, 1998, 46-47" يقربه من الوجودية
اقتراب فكره من بعض أن  إلا ،لا خلاف عليه مراأالوجودية يعد إلى  )نيتشه( أفكار انتسابفإن  وبذلك

صدمة أو  فـنيتشه هو هزة" ،ماتا فة لا يجعله يخضع بالضرورة لواحد منها خضوعاوالمذاهب الفلسفية المعر
 "صليةيتميز فكره بالتساؤل العقلي عن الوجود والحقيقة الأحيث  ،اجتاحت ضمير الفلسفة الغربية

(Abdulsalam, 1998, 48).  
أن  إلا ،نه لا يملك نظرية وجوديةأوعلى الرغم من  ،)كيركيغارد(عمق من تأثير أ) نيتشه(كان تأثير 

فأن التأثير النيتشوي لكتابات "وبهذا  ،)كيركيغارد(تخرج مؤلفات أن  قبلخذ مجراه أتأثير فكره قد 
وعلى هذه النقطة يتفق الوجوديون  .قد ساندته ودعمت موضوعاته الفلسفية التي اشتغل عليها) كيركيغارد(

   .)Gaultier,1988,49(" )ياسبرز(و) هيدجر(وعلى نحو خاص  جميعا
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أن  ذ ترىإ" ،)نيتشه(و) كيركيغارد(الموضوع الرئيسي عند وقد تناولت الفلسفات الوجودية هذا 
نها إف ،على هذه التجربة) علم الوجود(يريدان إقامة ) سارتر(و) هيدجر(ذا كان إو ،تجربة ولاأالفلسفة هي 

  .)Gaultier,1988,50(" بد منه للنظر الفلسفي الأساس الذي لا تظل دائما
دلى بفكرته عن أفهو  ،لمؤسس الحقيقي للتيار الوجوديالفيلسوف الدنماركي ا) كيركيغارد(يعتبر 

 حتى أصبحت تيارا ،فوجدت فكرتهِ تلك صدى عند الكثير من معاصريه ومن بعدهم ،الوجودية المعاصرة
خر بالوجود الآ الإنسانيعن وجهة نظرهم في قضية هامة هي علاقة الوجود  معبرا يمثل اتجاها فلسفيا

)Glush, 1985, 27(.  
 ،بوصفه الذات المنفردة هو مركز البحث الإنسانف ،الأسس الأولى للوجودية) كيركيغارد(ع وبهذا وض

 ،لخ هي المقومات الجوهرية لوجودهإ...الغربةو ،القلقو ،والخطيئة ،الموتحواله الوجودية الكبرى مثل أو
) ياسبرز(ثم ) يدجره(قام أوعلى هذه الأسس  ،والحرية المسؤولية والاختيار هي المعاني الكبرى في حياته

) دموند هوسرلإ(الذي وضعه ) الفينومينولوجيا(بمذهب الظاهريات  تأثرا خصوصاأن  بناء الوجودية بعد
وذلك بجعلها  ،مستوى العلوم الدقيقةإلى  والقصد منه هو رفع الفلسفة ، يكون مذهباأن  منأكثر  وهو منهج

الخالص المطلق الذي فيه يمكن البحث عن الأصول  ومجالها الشعور ،في المعاني والماهيات الخالصة بحثا
     صيلةأغيرهما لها في الشعور الخالص ماهية أو  الصوتأو  فظاهرة اللون ،الأولية لكل الظواهر

)(Badawi, 1980, 22.  
في  هاما ومنهجه الفينومينولوجي دورا) Edmund Husserl1859-1938( دموند هوسرلإلقد لعب "

نهم أمع  ،جان بول سارتر المنهج الفينومينولوجيو ،غابريل مارسيلو ،رتن هيدجراستخدم ماإذ  ،الوجودية
  .)(Rashwan, 2012, 98-99 "ليها هذا المنهجإفي النتائج التي توصل ) هوسرل(لم يتفقوا مع 
فلسفة في الوجود مبنية  الفيلسوف الألماني) هيدجر(أقام على هذا المنهج الفينومينولوجي  واعتمادا

وهذه هي  ،سبق من الماهيةأالوجود بأن  الذي يتفق عليه كل الوجوديين ،يل الوجود العيني المفردعلى تحل
نا أوجودي  ولاأالوجود هو أن  والصفة التي تتلو ذلك هي ،القضية الأساسية العظمى في كل الوجودية

صله هو أجوهره وبل الوجود في  ،وجود بوجه عامإلى  جزئية تنتسبأو  وليس هذا الوجود حالة ،السائل
  .)Rashwan, 2012, 23(نا الذات المنفردة أ ،ناأوجودي 

نه إ ،نسانلإل ليس مجرد معطى بالنسبة" :في قوله عن الوجود الذاتي بأنه) كيركيغارد(وبذلك يؤكد 
نفسه قد وقع في سوء تفاهم  الإنسان يجدأن  ومن هنا يصبح ممكنا ،مهمة يقع تحقيقها على عاتق الحرية

وهذا . )Kunzman and other, 2007,163(" دون وعيأو  ن يخطئ ذاته بوعيأو ،مع تأليفهوته في علاق
  .بل هي أساس الفرد الوجودي ،الحرية هي أساس الوجوديةأن  ما يؤكد على

ولا هي مدرسة يمكن صياغة تعاليمها  ،تطبيقيا ومنهجا ،دقيقا الوجودية ليست مذهباأن  وإزاء ذلك نجد
إياها هو ذلك  نجب الوجودية والذي سيظل دامغاأن صميم فعل المخاض الذي إبل  ،في قضايا محددة
وما تؤكد عليه  .ن انطلاقة الوجودية هو رد فعل رافض لمذهب الماهيةإبل  ،المذهبيةأو  النفور من المذهب

 .يم الفردفي صم وبذلك يصبح العالم متأصلا ،منذ البداية وحتى النهاية هو رفض كل ما يمس فردانية الفرد
  .)Al-Kholi, 1998, 39( الإنسانيفلسفة واتجاه عام لتحليل الوضع  اذإفالوجودية 

الكاتبة الفرنسية التي ارتبط ) Simone de Beauvoir 1908-1986( رسيمون دي بوفواوبذلك تؤكد 
أن  بعد منأفهي  ،يائسا من المغالطة اعتبار الوجودية مذهبا" :هذه المقولة من خلال قولها) سارتر(اسمها بـ

إذا  ،لهو سيد مصيره الوحيد المستقل الإنسان نإ .ببؤس لا علاج له الإنسان نها لا تحكم علىإ ،تكون كذلك
تؤنس  الأن فليس ذلك ،ذا كانت الوجودية تقلقإو .هذا ما تؤكده الوجودية ،يكون كذلكأن  شاء فقط
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فيمكن عد الوجودية فلسفة باحثة عن . )Al-Kholi, 1998, 52" (مستمرا بل لأنها تتطلب توترا ،نسانالإ
  .في فهمها لهذا التيار) بوفوار(القلق والتوتر وعدمية الفرد عن طريق تصريح 

الذي عرف بفلسفتهِ  )Schopenhauer 1860 Arthur-1788( رثر شوبنهورآما الفيلسوف الألماني أ
وقد عرف  ،شر مطلقإلا  راه بالحياة ما هوفما ي ،ينظر للوجود الفردي من وجهة نظر أخرىفإنه  ،التشاؤمية

ومن ثم فلاسفة ) فريدريك نيتشه(فكان لفلسفتهِ التأثير الكبير على  ،رادة في كتاب العالم إرادة وفكرةبالإ يضاأ
رادتهِ إخلاقه تكون في أو الإنسان شخصيةفإن  ،ساس هذا التأثر هو تأكيده على مفهوم الإرادةأو ،الوجود

وهذا ما تأثر به الفلاسفة الوجوديون عن طريق  ،نتاج الإرادةإى الجسم نفسه هو من حت ،وليس في عقله
  .واختيارهم لمصيرهم وقراراتهم الذاتية ،رادتهم الحرة المطلقة في الحياةإ

الحيوان يرغب ويريد ويشبع لأن  ،أنه الحيوان الميتافيزيقي الإنسان يعد) شوبنهور(أن  وإزاء ذلك نجد
 ،أي الإرادة هي التي تحكمه ،فهو مسوق بإرادته لا بعقله الإنسان ماأ ،الميتافيزيقياإلى  وءدون اللج غرائزه
نسان عن طريق الأدلة العقلية إقناع إللأعصاب عندما نحاول  اثارة وتهيجاأكثر  لا شيء" :)شوبنهور(فيقول 

أن  واننا ينبغي ،فهم ولن يفهمثم يتضح لنا انه لم ي ،في محاولة اقناعهِ ونبذل جهودا ،والبراهين المنطقية
  . )Durant,2014,400( "رادتهإأي عن طريق  ،نخاطبه عن طريق اثارة ما يريد ويرغب

الفنون في تصنيف هرمي حسب مدى تعبير المثل التي ) شوبنهور(ومن جهة أخرى يرتب  ،هذا من جهة
ا بقدر ما تكشف عنه من مضمون الفنون تتفاوت فيما بينهأن  بمعنى ،تظهر في هذه الفنون عن قوى الإرادة

ن إإذ  ،الفن لديه بمستويات مختلفة يقاس بها من الأعلى من الأدنىأن  أي ،معرفي بالنسبة لحقيقة الوجود
في حين تقدم التراجيديا المعبرة  ،للفنون كونه لا يعبر عن الإرادة دنى الدرجات تصنيفاأفن العمارة عنده هو 

 ،النحتإلى  من العمارة) شونبهور(وينتقل  .ون على قمة درجات هذا التصنيففتك الإنسانيةعن صراع الإرادة 
في  يضاأيقدموا معايير الجمال في النحت كما قدموا هذه المعايير أن  الاغريق قد استطاعواأن  ويرى

الجمال في لأن  )وميرون ،فيدياس(غريقي عند ولذلك فالنحت الحديث لا يتساوى مع النحت الإ ،العمارة
هذا ) شوبنهور(ويوضح  ،حت يظهر النموذج الذي يمثل الخصائص النوعية لطبيعة النوع من خلال الفردالن

لذا يضيف الفنان بعمله ما  ،فرادليه في الأإيتوقع ما تسعى الطبيعة أن  ن الفنان يستطيعإ" :قوله فيالرأي 
  . )Matar, 1998, 151( "تحققهأن  قد فشلت الطبيعة

  ) دراسة وصفية تحليلية(كر الوجودي وتأثيره على النحت الحديث الف - :الفصل الثالث

  :مدخل منهجي

   :منهج البحث. 1
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليله للأعمال الفنية الحداثوية التي تتمثل بالصفات 

حث المتمثل ولغرض تحقيق هدف الب ،)النحت(سيما فن  بوصفه يتوافق مع فنون التشكيل لا ،الوجودية
ومن ثم  ،وجود منطلقات الفكر الوجودي في معظم منحوتات الحداثةإلى  عن المسببات التي دعت بالكشف

وذلك من حيث الوصف  ،)الفنية الحداثية الأعمالالسمات التي توضح هذه المنطلقات في أهم  الكشف عن
  .وجوديا ومن ثم تحليلها تحليلا الأعمالالظاهري لتلك 

   :بحثمجتمع ال. 2
 ،مريكيةالولايات المتحدة الأ، ووروبا الغربيةأالفنية النحتية التي أنجزت في  الأعماليعتمد مجتمع البحث 

 ،كحدود للبحث) 1970- 1945(ول طار الحد الزماني من الفصل الأإنجزت بأفنية حداثوية  عمالاأ باعتماده
نه لم يتمكن من حصر مجتمع البحث أإلا  ،التي تخص البحث الأعمالورغم اطلاع الباحث على العديد من 

وقد اختار الباحث هذهِ الفترة الزمنية  ،صليمن الصعب تحديد حجمه الأإذ  ،عداده وسعة مساحتهألكثرة 
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 الأعمالللكشف عن العراق طاريح التشكيلية والفنية في الحداثوية بالتحديد لافتقار معظم الرسائل والأ
  .ةفترة الحداثفي الوجودية النحتية 

   :عينة البحث .3
ذات  الأعمالتم اختيار العينة التي تمثل  ،فترة الحداثةنجزت في أالتي  الأعمالبعد اطلاع الباحث على 

مجموعة من وباختيار  ،لثمانية فنانين حداثويين قصدي باختيار ،المنحى الوجودي بكل صفاتهِ المتمثلة
 ،نجازها من الحقبة الزمنية المحددة ضمن حدود البحثإباختلاف تاريخ  فنيا عملا )21(التي بلغت  عمالهمأ

  .تحقيق هدف البحثغرض ل عينة البحثوتم اختيار 

   :جمع البيانات .4
التي ) نترنيتالإ(اعتمد الباحث في جمع المعلومات والبيانات التي حصل عليها من المواقع الإلكترونية 

تحوي على كم هائل من  ذات شهرة واسعةمواقع سيما  لا ،اعتمدها لجمع المعلومات والبيانات الصحيحة
  .في منحوتات الفترة الحداثوية الفكر الوجوديالاعتبار  بعينخذت أإذ  ،النحتية الأعمال
بحثنا في المرجعيات والمؤسسات للوجودية والنظريات لبعض من المفكرين في الفصل الأول أن  بعد
عمال أأي البحث في  ،لتي تمركز عليها هذا التيار الفكريالمنطلقات اأهم  بد لنا من البحث عن لا ،والثاني

منطلقات الفكر الوجودي بإيحاءات واضحة من حالات ازدراء الوجود إلى  فنية في فن الحداثة تعبر وتشير
والغربة والاغتراب  ،الأعمالعن الحرية التي تشع من هذه  فضلا ،الإنسانيوالقلق ) العدم(والفناء البشري 

دله تبرهن ارتباط أإلى  بد من ذكره والتطرق كل ذلك لا ،لى العزلة الذاتية للفرد الوجوديالتي تؤكد ع
  .الحداثوية بهذا الفكر الأعمال
أي من ذات الفنان في عملية  الإنسانيةالفكر الوجودي تنبثق من الدوافع إلى  التي تشير الأعمالن إ

 ؛يستسلم لهأن  أو يغرق في الواقعأن  للفن يريدونلا "فالفن بصورة عامة عند الوجوديين  ،نتاجهِ الفنيإ
 ،تبديلهأو  في الخارج يجري تعديله ن الفن ليس عالماإبل  ،طلاق ذلك الفن المحاكي للواقععلى الإ فليس فنا

في الفن شأنه  والنتاج .وبهذا يمكن قهر العالم ،بل الفن عندهم هو تلك القدرة على الخلق في داخل الفنان
نه انتصار على إ ،يتألف من الانتصار على الحياة المعطاة المحددة العينية ،خر للنشاط الخلاقآشأن كل شكل 

ولى النظريات المهمة في الفكر الوجودي حول الفن هو أمن فإن  وبذلك. )Mujahid, 1977, 44"(العالم
 اكان الفن ذ ،دة عن الواقعيحاءات بعيإ ذاالعمل الفني  كانوكلما  ،شكال التي تحاكيهالابتعاد عن الواقع والأ
  .انتماء للفكر الوجودي

التيارات الفنية في فترة أهم  منأن  نجدإذ  ،الفكر الوجودي يرفض أسلوب محاكاة الواقعفإن  وبهذا
عن فنون  فضلا ،بوصفها بعيدة عن الواقع) الدادائية(و) السريالية(هذا الفكر هي إلى  الحداثة التي تنتمي

إلى  عمال تشيرأليه في نحت الحداثة وفق إكل ذلك سنتطرق . نزعة وجوديةات د ذالتي تع) التجريدية(
  .منطلقات هذا الفكر

  :مفهوم الوجود والعدم
نجد شذراتهِ أن  ويمكن ،صعبة سفية التي حظيت بمناقشات مستفيضةالمفاهيم الفلأكثر  مفهوم العدم من

يمكن  مراأبالفراغ الخاوي ليجعل من الحركة عندما أعاد إقرار هذا المفهوم وربطه ) ديموقريطيس(عند 
فلاطون استخدم مفهوم العدم لأنه بدونه تغدو مقارنة الوجود بالجوهر الخالص بعيدة عن أ"أن  إلا ،تصوره
ن وطفلاكما أتاح هذا المفهوم لأ ،رسطو عن طريق التمييز بين الصورة والمادةأكذلك جاء عن  ،الفكر

ولوجي تنوغسطين أدوات التفسير الأوقدم لأ ،الإنسانيةالروح لذات من جانب الوسائل الكفيلة بوصف فقدان ا
يعدان العدم بأنه ) زينون(و) بارمنيديس(أن  عن ذلك نجد فضلا). Tillich,1981,45( "الإنسانيةللخطيئة 



 اسماعیل

174 
 

فالوجود  ،وعلى ذلك فما هو كائن فهو بالضرورة موجود" ،ن الوجود وحده هو الموجودأو ،ليس موجودا
  .)James,1969,43(" خرون اعتبروا فكرة عدم الكينونة ليست فكرة حقيقيةآو ،ورةضر

عهد ما قبل سقراط إلى  رجاعهاإفكرة العدم هي ذات مرجعيات تاريخية قديمة يمكن أن  وبذلك نجد
 ،ولا عدم بدون وجود ،فلا وجود بدون عدم ، تاما وهي ترتبط بمفهوم الوجود ارتباطا .رسطوأفلاطون وأو
وتكون الحياة بينهما  ،لعدمل سابق فهو الوجود بدايةأن  وبما ،يكون العدم نهاية له ،كان للوجود بداية ذافإ

وجودهم  نيزدرو وهذا ما جعل الوجوديون ،الحياة منتهية بالضرورةفإن  وبهذا ،كنقطتي بداية ونهاية
ن الفرق بين الوجود والعدم إ" .هأفكار وتأسر الإنسان كل القيم والقوانين التي تحكم نويحطمو ،هنويرفضو

ولكل منهما واجد  ،ومضمون العدم هو النهاية ،فمضمون الوجود هو البداية ،هو اختلاف المضمون
ولذلك وراء كل  ،لموجودإلا  ولا حياة ولا عدم ،والموت سر العدم ،وتكون الحياة سر الوجود ،وموجود

       "الوجود حقيقة والعدم كذلك اذإ ،ولكل موجود عدم ،ووراء كل مصنوع صانع ،مخلوق خالق
)Aqeel, 1999, 77(.  

 :في كتابه الوجود والعدمهذا الصدد  في) Jean-Paul Charles 1905-1980(جان بول سارتر يقول 
ن إ .ولاأيوجد أن  لأنه مهما يكن من شيء فلا بد لما ينعدم ،ينعدمأن  ن الوجود وحده هو الذي يمكنإ"

 ،مستعارا ووجودا ،ا نستطيع التحدث عنه فذلك لأنه يملك فقط مظهر الوجودذا كنإو ،االعدم ليس موجود
سبب العدم أن  )سارتر(وبهذا يصف . )Sartre, 1966, pp. 77-78( "والعدم لا ينعدم ،فالعدم ليس موجودا

 هو ذلك الفراغ الإنسان أن ويؤكد على ،الحرية المطلقةإلى  في الوجود العام يرجع الإنسان الذي يحدثه
  .)Glush, 1985, 60(مدرك  وهو فراغ هام لأنه فراغ واع ،الهائل في الكون

القيم العليا لم أن  العدمية تعنىأن  )Friedrich Nietzsche 1844-1900( بينما يرى فريدريك نيتشه
والطريق الذي نسير فيه  ،فكل شيء مضطرب مزعزع" ،نه لم تعد هناك غاية من الوجودأو ،بعد تعد قيما

 .ب . للوجود غاية ومعنى معينابأن  الاعتقاد .أ :وتنشأ ثلاثة أحوال نفسية عن العدمية ،بالأخطارزاخر 
ن هذه الحياة أوهام أو ،الوجود في الدنيا باطلبأن  الحكم .ج .للوجود وحدة تامة ونظامابأن  الاعتقاد
خر يطرح العالم الآأن  :سبيلينحد ا أمامويكون  ،خر يعده العالم الحقيقيآفيسعى المرء وراء عالم  ،وخسران

               "وينكر الحياة ،ينكر الوجود الواقعي فينكر نفسهأو  ،وراء ظهره بوصفه خرافة
)(AbdulSalam, 1998, 23.  

نه جزء في إ ،الوجود نفسهإلى  بل العدم ينتسب ،وجوده أمام لا يقف حائلا) "هيدجر(العدم عند أن  لاإ
بل  ،اكتشافهأو  لتحقيق الوجود شرطا) هيدجر(ويعتبره . )50 ،1985 ،غلوش(" الوجود في كيانه وصميمه

أن  ولا يمكن ،وهو غير موجود فالعدم ليس كائنا .)وجود العدم(لى وجوده أي إ الإنسان هو فقط الذي ينبه
لأنه  ،نمنح العدم القدرة على تعديم ذاتهأن  ننا لا نستطيعإ" :في قولهِ) سارتر(وهذا ما يؤكده  ،يعدم نفسه

ينبغي علينا  ،ننا تصورنا فعل تعديم الذات لنجرد العدم حتى من أي مظهر فيه للوجوداى الرغم من عل
بأي  موجودايكون أن  الذي يعدم نفسه يجبلأن  ،بأنها وحدها الكينونة قادرة على تعديم نفسها ،الإقرار

 ،يملك فقط مظهر كائن لأنهذا فه ،ذا كان يمكننا التحدث عنهإو ،العدم ليس موجوداأن  إلا ،شكالشكل من الأ
 ،فالكينونة عندما تولد ،فالعدم يأتي مباشرة بعد ولادة الكينونة. )Sartre,1966,70-71( "وهو كائن مستعار
  .هذا العالمإلى  يولد معها العدم

وازدراء الوجود عن طريق ) الفناء البشري(مفهوم العدم إلى  تشير عمالاأبذلك نجد في نحت الحداثة 
ذا قرأنا منتجات الفنان إف ،نصوص فنية تعبر عن هذا المنطلق الذي يعد أساس الفكر الوجوديتجسيد 

 الإنسان مفهوم الفناء من حيث تجسيد حالاتإلى  نجدها ذات انتماء لهذا الفكر بوصفها تشير) هنري مور(
لا محال  زائلٌ ناف فردفهو  ،وهو يعاني من الحروب والدمار الذي تحقق في الحرب العالمية الأولى والثانية
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في ) مور(الذي حققه ) سقوط المحارب(فتجسدت لحظة الموت من هذا العالم في عمل  ،بىأم أفي ذلك شاء 
  .)2-1انظر الشكل ( .لحظة سقوطهِ وهو يصرخ بألم يتضح عن طريق ملامح الوجه

  
  
  
  
  
  

 برونز، سقوط محارب، رهنري مو) 2( شكل رقم      برونز، سقوط محارب، هنري مور ):1(شكل رقم 
الفكر الوجودي من حيث منجزاتهِ إلى  تشير عمالاأتمثل من انتاجاتهِ الفنية  اكثير) مور(حقق الفنان 

فقد جسد  ،النحتية والمخططات التي حققها بمثابة رد فعل عن الدمار والخراب الذي تحقق في فترة الحروب
إذ  )3،4( الشكلينانظر ، من الموتة رهبالوالذعر وليهم الخوف يظهر عفي الملاجئ  موه الشخوصمعاناة 

فيتضح مما  .الإنسانيةجسد معاناة الفرد الذي عانى الكثير في تلك الظروف التي زرعت الرهبة في الذات 
والذي  ،الفرد الوجودي في كل ذلكعن عمالهِ التي تعبر أللفنان نزعة وجودية عن طريق تجسيد أن  سبق

. مفهوم العدم والفناء البشريإلى  عمال تنتميافهي  .من لحظاتهِ التي يعيشها يترقب الموت في أي لحظة
  .)5،6(شكال انظر الأ
  
  
  
  
  
  

 فحم، بقايا الحرب، هنري مور): 4( شكل رقم     باستيل، الملجأ ، هنري مور ):3( شكل رقم
ها، رأوا الأوضاع فدمروها وقضوا علي ،على الحرية نكروا كل قيمة حرصاأ"ن يالوجوديفإن  وإزاء ذلك

فخرجوا على كل تقليد وحكموا على كل نظام بأنه  ،فنت الملايينأالفاسدة والسياسة الجائرة والمجازر التي 
مره كيف يشاء ويختار مصيره كما يريد غير مكترث بشيء أيتولى أن  بد كل فرد لاأن  كدوا علىأو .كذب

 حدىمما  ،في الفنون التي هي موضوع بحثنا وهذا ما نجدهMughniyah, 2008, 149( ." (طلاقعلى الإ
علب في حيث جعل غائطه الشخصي ؛ كأعمال فنية معتمدةيجعل من منجزاتهِ القذرة أن  )بييرو مانزوني(بـ

المعرض في ومن ثم عرضها  ÷،وعدها كباقي المنتجات التي تباع بالأسواق ،كثيرة ذات صلاحية انتهاء
بل هي سخرية تعبر عن الفكر  ،ازدراء للواقعإلا  ما هي) مانزوني(زات فمنج ،)7،8(شكال انظر الأ .الشخصي

  .الوجودي بأسمى حالاته
وازدراءهِ من الوجود تجسدت في نحت الحداثة من قبل معظم الفنانين  الإنسان فكرة عدميةفإن  وبذلك

  .ارتباطها بالفكر الوجوديإلى  وبإيحاءات تشير
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  باستيل، شخاص في الملجأ،ة أهنري مور): 6(شكل رقم             باستيل، الموتى، رهنري مو): 5( شكل رقم

  

  
 
  

  

  
 تجميع، غائط الفنان، بيرو مانزوني) 8( شكل رقم     تجميع ، غائط الفنان، بيرو مانزوني): 7( شكل رقم 

  :مفهوم الاختيار والحرية
ووضعوا له  ،وحديثا فة والمفكرون قديمايعد مفهوم الحرية من المفاهيم التي اختلف عليها الفلاس

موضوعنا هو الحرية التي تحدث عنها أن  إلا .كل منهم حسب تصوره وفكره ،التصورات المختلفة والمتقابلة
يقدمها بوصفها ) سارتر(نجد إذ  .كدوا عليها من حيث مقالاتهم واهتماماتهم في هذا المجالأالوجوديون و

وبذلك  ،لأنها فانية حتما ،تهكم الذات بنفسهاإلا  ووعي الوجود ما هو ،بوجوده الإنسان على مراحل وعيأ
وجوده  على في البقاء عندما يتهكم الإنسان وبالتالي يستفز رغبة ،يستفز الفكر المحافظ بدعواه الوجودية

 جل تحطيم الوعيأبل من  ،جل العبثأنها الحرية عندما تعبث لا من إ .حساس بالعدمالإ معلنا ،ويزدريه
فما  .مهمة من القرن العشرين احكامات المادية عقودإهكذا استفزت الوجودية وقوضت  ،دراكوتمزيق الإ

م هي قانون أ ؟لحياة حسب دعوات المثاليةبام هي الوعي ا ؟هي كذلك حسب الدعوات الوجوديةأ ؟الحرية
  .)Haider et al., 2006, 149( ؟خر بالمجتمعنا بالآرياضي يحكم الا
 علىالحرية الوجودية عصية " :)Karl Jaspers 1883-1969 ( كارل ياسبرزسوف الألماني يقول الفيل

الحرية هي  .تفهم بعمليات فكرية موضوعيةأو  تدركأن  ن الحرية لا يمكن بأي حال من الأحوالإ ،دراكالإ
                         "إشارات غير مباشرة فقطإلا  نها لا تقدم لناأكما  ،موضوع سوء فهم مستمر

)(Al-Humaidi, 2013, p. 12 . ويقرر)يقان بهان البحث عن الحرية والشك فيها والإإ" :في ذلك) ياسبرز، 
في ذهني أن  هذا لا يعنيفإن  بحث عن الحريةأنني حينما اغير  ،كل ذلك يدخل في صميم وجود الحرية

شكلة في تلك هي م خيرااو ولاامشكلة الحرية أن  بل الواقع ،بحث عن مقابل له في العالم الخارجيا مفهوما
فنحن هنا إزاء ذات مهمومة بوجودها فهي تضع نفسها موضع  ،يكون ثمة حريةأن  التي تريد الإنسانيةالذات 

  .)Al-Humaidi, 2013, 12( "السؤال متسائلة عن إمكانية حريتها
أن  في كتابه الوجود والعدم على) Jean-Paul Charles 1905-1980(جان بول سارتر لقد حرص 

 ،ذلك سابقاإلى شرنا اسبق من الماهية كما أفالوجود  ،لأفعاله ن يجعل منه مشرعاأنسان حريته ويثبت للإ
 الإنسان وماهية ،هو مشروع يعيش لذاته الإنسانف ،ومن ثم يتعرف على ماهيته ولاأيوجد  الإنسان أن بمعنى

يق عملية الخروج من عن طرإلا  لا يحقق وجوده الإنسان نإ :خرآوبمعنى  .تتحدد بما شرعه هو لذاته
يتحرر من كل ما يراه أن  بعدإلا  لا يتحقق) كيركيغارد(فالوجود عند . )Jafar, 1980, 161-162(الذات 
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على  ولما كان الوجود المادي الخارجي قيدا ،نه تحرر منه برفضهإف، فلما كان العقل مقيدا ؛حريتهِل قيدا
 ،للوجود العمود الفقريفالحرية عنده هي  .نه بالرفضتحرر م ،فكرتهِ من الوجود الذاتي وعدمية ما سواه

سقطنا النفس في افإذا  ،مبدأ الخطيئةإلى  لم يصلومن هذا القلق والشك والأ ،نها الاختيار الناتج من القلقإ
عتاب الوجود الديني اإلى  والخطيئة بمفهومها هنا ترفع الذات .نها بذلك تؤكد وجودها المستقلإالخطيئة ف
  .)Glush, 1985, 44(الصحيح 

الوجود الحقيقي لأن  وذلك ،نسانجوديين ميزة لا يمتاز بها سوى الإن الوجود الحقيقي هو في نظر الوإ
هؤلاء لا يكون لهم وجود فإن  ،ولكن لما كان بعض الناس لا يتمتعون بهذا الاختيار ،يتطلب الاختيار والحرية

حسب قول - ن باختيار حقيقي لا يوجدون على الحقيقة فالأفراد الذين تقودهم الجماعة ولا يقومو؛ حقيقي
         وهو الذي يكون نفسه  ،هو الذي يختار نفسه بكل حريةة من يوجد حقيقلأن  ؛-هيدجر

)Rashwan, 2012, 107( .مرحلة  فيومن يتوقف عن الاختيار الحر  ،فالوجود عندهم مرادف للاختيار
  .معينة يتوقف عن وجوده الحقيقي

لا يصبح "الحداثة حينما وأثرها على فن نحت الوجوديين حول مفهوم الحرية من رؤية  وانطلاقا
) كلايف بل(لك الناقد الإنكليزي ويؤكد ذ ،)Al-Hafiz, 2003, 13( "ابتعد عن الواقعإذا  إلا الجمالي فنا

من لا يحمل المتلقي في ذاكرته أي شيء أن  مريتطلب الأ ،حديثا فنيا كي يتذوق المشاهد عملا" :قولهِب
فكرة الحرية تجسدت في فن الحداثة بأعمال فنية ذات قيمة عليا أن  نجد .)199 ،2001 ،عطية(" الحياة

كل ما هو إلى  واللجوء ،من الحرية من حيث الخروج عن النسق المتداول والسائد الذي سبق فن الحداثة
 ،بربارة هيبورث(لفنانين ومنهم وهذا ما حققه كثير من ا ،جديد وكسر كل القيود والقيم في المنتجات الفنية

إذ  ،وغيرهم عن طريق تحرير العمل الفني من كل القواعد والقيم عن طريق وعيهم الذاتي) ديفيد سميثو
انظر ( ،الأعمالنزعة وجودية من خلال الحرية التي تتضح في نتاج إلا  ما هي) ديفيد سميث(عمال أنجد 

انظر (عدت عن الواقع وحققت ذاتها في منتجاتها الفنية التي ابت) هيبورث(عمال أو .))9،10(شكال الا
منجزات فنية متحررة من كل القواعد إلا  ما هي) سميت وهيبورث(عمال أفإن  وبذلك ،))11،12(شكال الأ

  .وجاءت بما هو جديد ،سس والقيمحطمت كل الأ ،الفنية
 
  
  
  
  

  صفائح حديد، تكوينات هندسية، ديفيد سميث: )10(شكل رقم     سلاك حديد، أتكوين، يفيد سميثد): 9( شكل رقم

  
  
  
  
  

 برونز، الخريف، بربارة هيبورث ):12(شكل رقم        برونز، ثلاثة شخوص، بربارة هيبورث): 11(شكل رقم 
هي ليست تجربة الحرية  )René Descartes 1596-1650( ن تجربة الحرية عند رينيه ديكارتإ

 ،تجربة الفكر الذاتي الذي يكتشف بواسطة قواه الخاصة علاقات ذهنية ولاأا لكنه" ،المنبثقة من اللاشيء
فهو يختبر في كل لحظة حرية فكره في مواجهة تسلسل  ،ولية ذهنية كاملةؤبمس) ديكارت(وبذلك يزودنا 
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وبذلك تنطبق هذهِ المقولة مع نحت الحداثة المجرد . )Sartre,1966,88(" يضاأويختبر عزلته  ،الماهيات
  .نُجز عن طريق الفكر الذاتي المتولد لدى الفنانألذي ا

يفقد  الإنسانف" ،هي حرية مطلقة) Albert camus 1913-1960( لبير كاميأبينما نجد الحرية عند 
نه في هذه الحالة لا إ ،يتقيد بأيديولوجية معينةأو  دينأو  حريته ومسئوليته الشخصية حين يخضع لمذهب

  .(Mkawy , 1964 , 61)" نفسهمأفي الأزمنة القديمة لا يملكون كالعبيد فهو  ،يملك نفسه
 Soren Kierkegaard(كيركيغارد هو صورة الحرية حسب تعبير سورين  الإنسانو الإنسان ن الحرية هيإ"

نتيجة موضوعية لشعوره المفرط بالعدم  الإنسان عين أمامن تساقط القيم إ .)سارتر(ومن ثم ) 1813-1855
" وبالتالي نجد تأكيد فرديتهِ بوصفها صورة وجوده وصورة الوعي بهذا الوجود ،جودهِان من ويوالغث

Haider et al., 2006, 151)( .عمال أنجد إذ  ،وهذا ما يتضح في منحوتات الحداثة)ما ) جيرمين ريتشير
شكال نظر الأا ،نتيجة للخروج من كل ما هو متداول وإبراز قيمة الفرد الذاتية في المنتجات الفنيةإلا  هي
)13،14،15( .  
  
  
  
  
  
  برونز، الرجل المأسور، جيرمين ريتشير): 14(شكل رقم        برونز، امرأة، جيرمين ريتشير): 13(شكل رقم  

  
  
  
  
  
  

  برونز، شخاصأمجموعة ، جيرمين ريتشير): 15(شكل رقم 

واقع والتحرر من القيود نزعة وجودية تنطلق من فكرة الحرية والعبث في الإلى  تشير) ريتشير(فأعمال 
وبذلك انبثقت  ،عمال التي سبقت الحداثةالأبل هي نتاجات خرجت عن النسق المتداول في  ،التي تأسر الفنان

ها ظاهرة اتث واللامعقول وغيرها من المفاهيم التي نجد انعكاسبمن الحرية مفاهيم جديدة تمثلت بالتمرد والع
  .المعاصرة في فن الحداثة وفي النتاجات التشكيلية

  :مفهوم القلق والاغتراب
إلى  ما الذي يدعو الفرد الوجودي :هو، وسؤال حول مفهوم القلق والاغتراب في هذا المبحث نييراود

الوجود لأن  ،معنى اذ ليسنه أو ،الوجود عبثبأن  نه بالدرجة الأولى الشعورإ ؟مفهوم القلق والاغتراب
شعور الفرد بأنه بأنه أوضح يوصف القلق  ةوبصور ،ه نحو العدمومصيره يتج ،وجود زائلإلا  الفردي ما هو

نه كائن إبل  ،ليس شعور كائن بائس وحسب شعور الكائن بأنه يعلم بأنه فان إن ،وليس ذلك فقط ،كائن فان
  .)Simon,1963,200(يفكر في طبيعة بؤسهِ 

القلق أن  العكس من ذلكيرى على ) هيدجر(ولكن  ،بأنه قلق على الحرية"القلق ) كيركيغارد(يصف 
" خربل كل منهما يقتضي الآ ،هذين الوصفين للقلق ليسا متناقضين فيما بينهماأن  ويبدو ،دراك للعدمإ
)Sartre, 1966, p. 87( . ونلاحظ هنا تداخل منطلقات الفكر الوجودي مع بعضها بوصفها تنصب نحو مركز

  .)الفرد(واحد وهو 
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ت عليه الوجودية كون القلق أكد وهذا ما ،ة حياتهِ ويرافقه حتى مماتهِطيل الإنسانيالفرد القلق يراود 
مهما يمتلك من القوة  الإنسانف ،منذ ولادتهِ وحتى مماتهِ الإنسان حد مسببات الخوف الذي تجسد فيأهو 

د ونج .موقف معين كمواجهة الموت على سبيل المثال أمام خائفاأو  نه يصبح ضعيفاأإلا  ،العقلية والبدنية
الشكلي هِ ئوهو عمل الكلب الذي يتضح من بنا ،مفهوم القلقإلى  الذي يشير) لبرتو جايكومتيأ(في ذلك عمل 

عن ذلك يقول  فضلا .)16(انظر الشكل  .ملامحه تعبر عن ذلكوبأنه كلب هزيل نحيل خائف يترقب الموت 
وهذا ما يؤكد وجوديتهِ  ."لكلبأرى نفسي في هذا ا" :)سارتر(حد رسائله المتبادلة مع أـفي ) جايكومتي(

والذي يرافق الفرد وعلى نحو  ،في ذاته فالكلب جسده الفنان ليعبر عن قلقهِ الموجود .المعلنة عن ذلك
  .خاص الفرد الوجودي

  
  
  

  
   برونز، الكلب، لبرتو جايكومتيأ): 16(شكل رقم 

دق أ تحليلاأن  إلا ،موقف ماننا عاجزون عن معالجة خطر لأشعور مؤلم بيطالعنا لأول وهلة  والقلق
مفترض في القلق حول أي موقف أمر  باعتباره كذلك هو الإنسانيالقلق حول الموقف أن  يكفي ليوضح لنا

قدرة المرء على الحفاظ على وجوده الذي يكمن في عمق كافة صور الخوف  هو فالقلق إزاء العدم ،خاص
على العقل لا تعود ) القلق(لتي يسيطر فيها نه في اللحظة اإومن ثم ف ،وهو العنصر المخيف فيها

  . )Tillich,1981,49-50(الموضوعات السابقة للخوف موضوعات محددة 
لدينا " ،يصل من اتجاه معين محدداأو  معينا وفي صراعنا اليومي مع القلق الوجودي لا نجد تهديدا

تي يقدم منها والطريقة التي يهاجمنا علمنا الجهة الإذا  ،فرصة قتالية ضد القوى الممهدة مهما كانت مخيفة
نه يحيطنا وينتشر في كل خلية من كياننا وليس إ ،لكن قلقنا الوجودي يبرز من كل جانب ولا جانب ،بها

بإمكاننا تدبر  ،قهره والتغلب عليهإلى  لا مكان لمواجهته ولا سبيل ،هفيولا مكان لنختبئ  ،نا فرصة للهربأمام
لكن  ،يذاءله طرق محددة في الإ الإنسان كل خطر حقيقي في حياةلأن  وذلك استجابات مناسبة لكل تهديد

وكل ما نستطيع فعله هو الصراخ في  ،القلق الوجودي يهدد بتحطيمنا بطرق غير معروفة وغير قابلة للتفسير
ما عند ،)القناع(في عملهِ ) جوليو غونزايلز(وهذا ما يتضح عند الفنان . )Park, 2012, 29(" ظلام صامت

هذا أن  نجد ،)17(انظر الشكل  ،قلق هيستيريجسد الوجه البشري وهو في صرخة غضب الذي تولد من 
 .مفهوم القلق والتوتر الناتج من الذات عن طريق ملامح الوجه التي تدل عن ذلكإلى  العمل يشير

بشعور  التلذذإلى  مجرد مفكر ينتهي حياناأوهو  ،نسان عصبي منفعلإ"فالقلق يمكن وصفه بأنه 
 وهذا ما. )Albert camus1913-1960( ")Simon,1963,201( لبير كاميأعند ) الغريب(نه إ ،الاختلاط

الاغتراب(خر للوجودية وهو مفهوم يرتبط بالمنطلق الآ يجعله(.  
  
  
  

 برونز -القناع  –جوليو غونزايلز  17شكل رقم     
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لا و ،بوصفها مشكلة إنسانية كثرقشها كتاب نا ،وبذلك يعد الاغتراب مشكلة اجتماعية فلسفية ونفسية
التداولات أكثر  منأن  إلا ،قديمة لها جذوراأن  على الرغم منو .تداولها الفكر المعاصرو ،خلاف على ذلك

  :تيتعريفه على النحو الآ نا منمكنتللاغتراب  مفهوما
   .النظم السائدةأو  أي الشعور بالخضوع لمشيئة عوامل خارجية كالقدر ،لعجز والاستسلاما: ولاأ

   .المتداخلة الإنسانيةأي فقدان فهم العالم والعلاقات  ،)العبثية(الهراء وفقدان معنى الحياة  :ثانيا
   .أي ضعف الالتزام بالقواعد الاجتماعية المنظمة للسلوك ،التحلل من القواعد العامة المتبعة :ثالثا
   .مجتمعالشعور بالانفصال عن القيم السائدة في ال :رابعا

   .العزلة الاجتماعية التي تعني الشعور بالوحدة والانفصام وقطع العلاقات الاجتماعيةأو  الغربة :خامسا
إلى  ويشير ،ويمثل القضية الجوهرية ،الغربة الذاتية وهو المعنى الأكثر صعوبة في التحديد :سادسا

  . )Akesh, 2010, 37-38(فقدان الفرد السيطرة على ذاته 
للاغتراب عن  فالفرد الوجودي معرض دائما ،ذكرت نجدها متفاعلة مع الفكر الوجودي التيقاط الن هوهذ

وسط  لقي به في هذا العالم وحيداأحيث " ،وحيدا امغترب الإنسان يصبحأن  والاغتراب الوجودي هو ،ذاته
ن يتحمل مسؤولية أذاته وإلى  يعودأن  ،وبواسطة الحرية -مع ذلك-  نه في وسعهأ إلا ،الحقائق الواقعية

) جايكومتي(وهذا ما تحقق في شخوص . )Fadlallah, 2004, 236" (صالتهأوجوده ويعمل على تحقيق 
وبتوظيف الملمس الخشن في شخوصهِ وبطريقة شخاص بهيئات ووضعيات مختلفة أعن طريق تجسيد 

ة ومفهوم الاغتراب الوجودي الغربإلى  تشير بوصفها اعمالا ،لكي يحقق الاثارة والتوتر عند المتلقي ،قصدية
عن القلق الذي يتضح في ملامح الشخوص  فضلا .)20-19-18انظر الاشكال (الذي ينبثق من ذات الفنان 

  .ها للفكر الوجوديئوالتي تؤكد على انتما
  
  
  
  
  

  .برونز،نيالرجل المنح ألبرتو جايكومتي، ):19(شكل                    . رجل يمشي ألبرتو جايكومتي، ):18(شكل 

  

  

  

  

  

  برونز، شخاصألبرتو جايكومتي، مجموعة أ): 20(شكل 
 فالاغتراب في الفلسفة يشير ،يختلف معناه باختلاف استعمالاتهِ ،الاغتراب غير محدد المعالم مصطلحن إ
فالاغتراب نقص وتشويه وانزياح  .يكون فيهأن  وتنزله عن المقام الذي ينبغي ،عن جوهره الإنسان غربةإلى 

) lHege Friedrich1770-1831( حيث بدأ مفهوم هذا الاصطلاح مع فلسفة هيجل .ن الوضع الصحيحع
الديانات السماوية والمسيحية إلى  نها تعودإما في دلالاتها العامة فأ ،)Marx Karl1818-1883( وماركس

دم من آين طرد الله ح ،المغترب عن جوهره الإنسان ن مفهوم هذه الديانات تنطلق من فكرةإإذ  ،واليهودية
 الأرض ابتعدإلى  الانتقال من الجنة اوفي هذ ،له على معصيته لإرادة خالقه الأرض عقاباإلى  نزلهأو ،الجنة

 إلا ،يستعيد جوهره في هذا الاغترابأن  لا يستطيع الإنسان نإبل  .معه خطيئتهِ عن مقام ربه حاملا الإنسان
ولتحقيق هذه العودة  ،ىلعالفردوس الأإلى  ،جحيمه الأرضيتخلص من خطيئته وانتقل من جديد من إذا 



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

181 
 

 الإنسان من التوسط الذي يعيد علاقة بذلك شكلا مجسدا ،رسل الله المسيح كي يصل بين السماء والأرضأ
  .)The Arab Philosophical Encyclopedia, 1986, 79(بربه 

متعددة اذ االاغتراب اصطلاح وإزاء ذلك يمكن عد ولكن بصورة عامة  ؛استعمالات مختلفة وله ،معان
وهذا  ،ما ئانه فارق شينعني أ ،شخص ما بأنه مغتربل وصفنافعند  ،نه يعني المفارقة والانفصالأيمكن القول 

   .حدى سمات شخصيتهإأو  لذاته وقد يكون المرء مفارقا ،فيه اشع  امجتمعأو  الشيء قد يكون شخصا
الفترة التي أن  وعلى الرغم من ،داثة والتشكيل المعاصر بكثرةينعكس مفهوم الاغتراب في فنون الح

حيث نلاحظ في الفن الحديث  ،قليلاإلا  في النتاجات الفنية سبقت الحداثة لم يكن هذا المفهوم متجسدا
تعبر عن الاغتراب في المجتمع عن طريق ذاتية  عمالاأوعلى نحو خاص بعد الخمسينيات من القرن العشرين 

تعبر عن العزلة والفرادة وإظهار حالات  عمالاأفالفنان يبرز ما في ذاته ليجسد  ،تي تحتوي على ذلكالفنان ال
ويلهيلم (وهذا ما يتضح لدى الفنان  ،ذلكإلى  من الاغتراب عبر ملامح الوجوه وحركات الأجساد التي تشير

 الإنسان الحياة التي يعيشهاعزلة وانفراد ورفض للواقع و تعبر عنعندما جعل من شخوصه الفنية ) ليمبرك
الفنان قد عانى من هذا المفهوم بسبب انتاجهِ المتعدد أن  إلى تشير) ليمبرك(فأعمال  .)24(انظر الشكل 

  .)23- 22-21(شكال انظر الأ ،حول الاغتراب الذي يعيشه الفرد
  
  
  
  
  
  

  برونز ،شخص ملقى على الأرض، ويلهيلم ليمبرك): 21(شكل رقم 

  
  
  
  
  

 حجر، رجل مغترب، ويلهيلم ليمبرك): 23(شكل رقم         برونز، امرأة مغتربة، ويلهيلم ليمبرك): 22(م شكل رق 

وسائل تعبر عن بأنها وإزاء ذلك توصف معظم فنون الحداثة التي اعتمدت منطلقات الفكر الوجودي 
فالعبث والرفض وفكرة  ،وضويةالسخرية بوصفها نتاجات تؤكد على العبثية والفأو  التمردأو  الثورةأو  الرغبة

فالدادائية جاءت بمخلفات الحروب ووضعتها  ،السرياليةو ،المستقبليةو ،التمرد ظهرت مع الحركات الدادائية
لهدم على اعن اعتمادهم  فضلا ،)مارسيل دوشامب(عمال أوعدتها بمثابة عمل فني كما في  ،في نتاجات فنية

لمستقبلية كاتجاه فني متمرد جاءت بمثابة رد فعل من قبل المجتمع وا ،لعمل الفنيفي اوالتخريب والتشويه 
 .لخإ. ..ثار والمتاحفحرق كل ما يرتبط بالماضي عن طريق حرق المكاتب والآإلى  لترفض الماضي ودعت

والفنان على نحو خاص في تحقيق نتاجات فنية تؤكد على  الإنسان كل ذلك يعد بمثابة رد الفعل لدى
  .الوجودي الذي تجسد في معظم فنون الحداثة وما بعدهامنطلقات الفكر 
ظهر الفكر الوجودي متجسدة في فنون الحداثة وعلى نحو خاص إلى  التي تشير الأعمالأن  وبهذا نجد

مفهوم ازدراء إلى  نتاجات الفنية التي تشيرالأسباب التي ساعدت على انتشار هذه الإأهم  ومن ،النحتفي 
للدمار  هي الحروب التي جعلت من أوروبا مسرحا ،لخ من منطلقات هذا الفكرإ. ..قالوجود والحرية والقل
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ذات المنحى الوجودي في نحت الحداثة جاءت بمثابة رد فعل  الأعمالف ،والحطام الذي ساد الشعوب بأسرها
ت على ما حصل للمجتمع ككل والفرد بصورة خاصة من تحطيم الذاتية وفقدان الحرية للفرد الذي استلب

   فها هي نتاجات جايكومتي ،لا وعيأو  نتاجه يمتلك صفات وجودية بوعيإ أصبحفالفنان  .حقوقه
)Giacometti Alberto 1901-1966 ( خرون آو ،دراكه للوجوديةإعلانه وإتؤكد على هذا الفكر من حيث

ت ذا عمالاأنتجوا اقد ) David Smith1906-1965( سميثو ،)Henry Moore 1898-1986( مورمثل 
ووظفوا الألم والانسحاق  ،وأكدوا على الحرية التي نادت بها الوجودية ،بلا وعيأو  منحى وجودي بوعي

  .في هذا الوجود الفردي

   :النتائج
 ،منطلقات الفكر الوجوديإلى  قمنا بفحص عينات فنية في نتاجات نحت الحداثة التي تشيرأن  بعد

  :نتائج وكان أهمهاإلى  توصل الباحث
ها التي جاءت أفكار من حيث، المحاكاة الواقعية في العمل الفنيأي الوجودية فكرة التقليد للواقع رفضت  .1

وهذا ما اتضح في نتاجات  ،عاده صياغة الواقع وفق الرؤية الذاتيةإفهي تطالب الفنان ب ،بها حول الفن
  .الحداثة

نون التشكيل المعاصر من حيث الحداثة وتفاقمت بكثرة في ف فنونتجسدت فكرة العبث والتمرد في . 2
) ويلهيلم ليمبرك) (مانزوني(كما في نتاجات  ،ازدراء الوجود والسخرية الذي تحقق كأسلوب فني

   .خرونآو
 الإنسان عمال تؤكد علىأجسد الفنان فكرة الاغتراب والقلق في نتاجات الحداثة عن طريق توظيف . 3

  .كومتي التي ذكرناها سلفاوهذا ما يتضح في نصوص جاي ،المغترب ليحقق ذاته
نجد اعتماد الفنان إذ  ،ووحدته في الوجود الإنسان نتاجات تؤكد عن عزلةالنحت الحديث تجسدت في . 4

   .خرينعلى نفسه كموضوع للعمل الفني دون توظيف الآ
انفلاته فكرة الحرية والاختيار الذاتي انعكست في نتاجات الحداثة عن طريق تحرر الفرد في المجتمع وإن . 5

عمال فنية تؤكد على فكرة التحرر وكسر أتجسدت إذ  ،من القوانين والأفكار الصارمة التي تحكم المجتمع
  .ما هو سائد في قوانين الفن

 وانطلق الفكر الوجوديخذ من أ وفه ،نجده يبالغ في تأكيدهِ للحريةالحداثة  ي في حقبةتشكيلالنتاج الإن . 6
  .لتحرر الكامل للعمل الفنيالانفلات والمبالغة في اإلى 

انعكست فكرة العدم وازدراء الوجود في نتاجات الحداثة من حيث رفض الفنان للاتجاهات التقليدية في . 7
عن  فضلا ،فنون التشكيل والتوجه نحو الرؤية الذاتية في تجسيده لأعمال تعبر عن الموت والفناء البشري

  .)بيرو مانزوني(ة والعبث كما تحقق ذلك في نتاج للوجود في نتاجات تعبر عن السخري ئهازدرا
إلى  نتاجات فنية تنتمي أولها:شقينإلى  نتاجات التي تعبر عن الأفكار الوجودية في نحت الحداثةالتنقسم . 8

عمال أ والثانية ،علنا عن وجوديتهمأذين لال) مانزونيو ،جايكومتي( لدىكما  ،علانها عن ذلكإهذا الفكر ب
 ،هنري مور(كما عند  ،منطلقات هذا الفكرإلى  عمال فنية تشيرأالفكر الوجودي سوى إلى  فنية لا تنتمي

بإعلانه انتماءه للوجودية ) جايكومتي(عن طريق الصفات التي تعلن الانتماء كما فعل ) ويلهيلم ليمبرك
ي دون خرون يحققون منجزات ذات فكر وجودآو ،بذلك وازدراءه من الوجود والحياة المعاشة مفتخرا
  .دراية

عن التأكيد  فضلا ،همية الفرد في الوجودأعمال الحداثة وما بعدها يؤكد على افي  الإنسان تجسيدإن . 9
وهذا ما يؤكد ارتباط النتاجات الفنية في  ،طرحها الفكر الوجودي تيال) ناالأ(على وجود الفردية الذاتية 

  .هذا الفكر
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الفكر الوجودي بسمات الموت الفناء إلى  داثة نتاجات تشيراتضحت في المنجزات الفنية في نحت الح. 10
عن الحرية والانفلات عن  فضلا ،والقلق النفسي والاغتراب الذاتي ،البشري والخوف والرهبة والاضطراب

  .كل ذلك تجسد في فنون الحداثة وتفاقم في فنون التشكيل العاصر ،القوانين

   :الاستنتاجات
بمفهوم العدم عن طريق تهميش الذات  تاما ي النتاجات الفنية ترتبط ارتباطافكرة العبث والتمرد فإن . 1

  .طيلة حياتهِ الإنسان عمال فنية تعبر عن الموت والرعب الذي يراودأفي تجسيد  الإنسانية
 ،حداث حالات الدهشة والصدمة لدى المتلقيإالفن الذي يرتكز على المفهوم الوجودي يؤكد على إن . 2

  .ةريكث في أحيان لدى المجتمعات الغربية امتساميئا ادهِ القبح وعده شيعن اعتم فضلا
 الفكر الوجودي اهتمت بالجانب الأساس في الابتعاد عن الواقعإلى  معظم نتاجات الحداثة التي تشيرإن . 3

  .ت عليه الوجودية في طرحها الفكري عن العمل الفنيأكد وهذا ما ،المحاكاة الواقعية أي
واستبدلت ) الميتافيزيقيا(مغادرة البحث في المتعاليات إلى  الوجودية في نحت الحداثة أدى سانعكان إ. 4

في العمل  رئيسيا مصدرا الإنسان يعدإذ  ،وجعلته كقيمة عليا في الوجود الإنسان ذلك بتمثيل حالات
  .فهي فلسفة إنسانية ،فالوجودية تؤكد على قيمة الفرد ،الفني

  :التوصيات
ليه الباحث من نتائج واستنتاجات مستخلصة حول نظريات الفكر الوجودي إما توصل  إلى استنادا

  :للفائدة المعرفية يوصي الباحث بما يلي واستكمالا ،وانعكاسها على النحت الحديث
 ليتعرف ،وعلى نحو خاص فرع النحت ،ضرورة تدريس الوجودية في الدراسات الاكاديمية وبشكل أوسع .1

  التي اعتمدها هذا الفكر  الطالب التفاصيل
وقتنا  حتىمنذ فنون الحداثة  بوصفه الأكثر تأثيرا ،النحتية الأعمالكيفية توظيف الفكر الوجودي في . 2

  .مثلة تطبيقية من النحت المعاصر التي تبين تلك التعالقاتأعن إضافة  فضلا .الحالي
  .فترة الحداثة حتىعصر النهضة  منذ ،لبحث عن شذرات الفكر الوجودي واشتغالاتهِ في النحتا. 3
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